
طالبـــــان علـــــى أعتـــــاب كـــــابول في وقـــــت
قياسي.. لم هذه الهرولة؟

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

لأول مــرة منــذ عشريــن عامًــا تتجــول مــدرعات حركــة طالبــان بأريحيــة كاملــة داخــل شــوا وميــادين
كبر المدن في أفغانستان، وباتت على بعد أقل من  كيلومترًا من العاصمة مدينة “قندهار” ثالث أ

كابول، وذلك بعد السيطرة على معظم ولايات ومدن البلاد في  تطور يحمل الكثير من الدلالات.

ســباق الزمــن الــذي تنتهجــه الحركــة في إحكــام ســيطرتها علــى كل المــدن (في أقــل مــن  أيــام فقــط
ســقطت غالبيــة المنــاطق ولم يبق إلا ثلاثــة فقــط لا تــزال تحــت ســيطرة الحكومــة، كــابول ومــزار شريــف
(كــبرى مــدن الشمــال) وجلال أبــاد (شرق)) أثــار الكثــير مــن الحــيرة، ليــس لــدى الأفغــان فحســب، بــل

للقوى الخارجية بما فيها الولايات المتحدة التي قررت سحب قواتها من هناك.

طالبان التي ظلت لسنوات عدة أسيرة انشقاقات وفوضى داخلية وتضييق الخناق عليها، انتفضت
كثر من  ألف جندي، أنفق عليه مئات بصورة مفاجئة لتسقط في أيام معدودة جيشًا قوامه أ
المليــارات مــن الــدولارات لتهيئتــه مــن أجــل الســيطرة علــى البلاد في مواجهــة بقايــا الحركــة الــتي تلقــت

العديد من الضربات الموجعة خلال السنوات الماضية.

وكانت الحركة قد بدأت هجومها العسكري على ولايات ومدن البلاد في مايو/أيار الماضي، عقب إعلان
 الرئيس الأمريكي جو بايدن رحيل قوات بلاده العسكرية من البلاد، الذي من المقرر أن يكون في
من أغسطس/آب الحاليّ، بعد  عامًا من تدخلها الذي كان بهدف الإطاحة بطالبان من السلطة

. سبتمبر/أيلول  في أعقاب هجمات

طالبان تحكم قبضتها
خاض مقاتلو طالبان سلسلة من المعارك خلال الأيام القليلة الماضية استطاعوا خلالها ضم عشرات
المدن، آخرها مدينة “بولي علم” عاصمة ولاية لوغار، القريبة من جنوب العاصمة، التي رفعت الراية
البيضـاء سريعًـا أمـام قـوات الحركـة، أمـس الجمعـة  مـن أغسـطس/آب الحـاليّ، بجـانب السـيطرة

على لشكركاه عاصمة ولاية هلمند (جنوب)، وذلك بعد ساعات قليلة على سقوط قندهار.

الســيطرة علــى المــدن الأفغانيــة صــاحبه اســتسلام جمــاعي لعــدد مــن أمــراء الحــرب في البلاد، أبرزهــم
إسماعيل خان الذي استسلم للحركة بعد سقوط هرات (غرب) أول أمس الخميس، بعد سنوات
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طويلة قضاها الرجل في قتال طالبان، التي توعدت بمعاملته معاملة جيدة.

 

الغرب ضخ مبالغ كبيرة من أجل تقوية الجيش الأفغاني خلال السنوات
كثر من  مليار الخمسة عشر الأخيرة، وأن الولايات المتحدة وحدها أنفقت أ

دولار لتأهيل القوات الرسمية في البلاد للسيطرة على المشهد

 

ورغم الاشتباكات العنيفة أحيانًا التي خاضتها طالبان ضد بعض وحدات الجيش الأفغاني في عدد
من المناطق، فإنها استقبلت استقبالاً كبيرًا لدى بعض المدن التي تتمتع فيها بشعبية إثنية وطائفية

كبيرة كشركاه بولاية هلمند الجنوبية، التي عاد إليها الهدوء نسبيًا بعد أيام من المواجهات الدامية.

وهكـذا وفي غضـون أقـل مـن عـشرة أيـام أصـبح الجـزء الأكـبر مـن شمـال البلاد وغربهـا وجنوبهـا تحـت
سيطرة مقاتلي طالبان، ولم يتبق إلا عدد قليل من المدن تحت سيطرة الحكومة، الأمر الذي أثار الكثير
مــن التســاؤلات عن هــذا الســقوط المفــاجئ وغــير المتوقــع، وبــات الســؤال الأبــرز: أيــن اختفــى الجيــش

الأفغاني المدعوم بمليارات الغرب طيلة عقدين من الزمان؟

أين اختفى الجيش؟
“لماذا ينهار الجيش الأفغاني البالغ قوامه  ألف جندي بهذه السرعة ضد طالبان؟” تحت هذا
ــرًا اســتعرضت فيــه أســباب الســقوط ي العنــوان نــشرت صــحيفة “تلغــراف” البريطانيــة، الجمعــة، تقر

المدوي للجيش الأفغاني في مشهد أقرب لما حدث في العراق قبل  عامًا.

التقرير أشار إلى أن الغرب ضخ مبالغ كبيرة من أجل تقوية الجيش الأفغاني خلال السنوات الخمسة
كثر من  مليار دولار لتأهيل القوات الرسمية في عشر الأخيرة، وأن الولايات المتحدة وحدها أنفقت أ
البلاد للسيطرة على المشهد بجانب الحكومة الرسمية في مواجهة مناوشات الحركة التي تخ بين

الحين والآخر.

هزيمــة القــوات الأفغانيــة بهــذا الشكــل السريــع كــان مفاجئًا لعنــاصر حركــة “طالبــان” أنفســهم، كمــا
يـــع للجيـــش الأفغـــاني الأفغـــان وداعميهـــم بالصدمـــة والإحبـــاط، هكـــذا تقـــول أصـــاب الفشـــل الذر
ــد في الجيــش الأفغــاني، العقيــد إدريــس عطــاي، قــوله: “لا أرى أي الصــحيفة، الــتي نقلــت عــن القائ
إستراتيجية للحرب، لقد أس استخدام قواتنا خلال السنوات الماضية، وتم تعيين من لا يستحقون

في مناصب قيادية، لذا نحن اليوم في هذه الفوضى”.
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ما حققته طالبان خلال الشهر الأخير تحديدًا لم تحققه طيلة  عامًا خاضتها
في مفاوضات مستمرة مع الأمريكان

 

الجــنرال الأفغــاني اتهــم الغــرب مــن خلال إبــرام اتفــاق مــع طالبــان أنهــم يمنحــون “الشرعيــة والثقــة
للإرهابيين”، الذين أمضى حياته المهنية في قتالهم، قائلاً: “نفذنا المهمة كتفًا لكتف مع الأجانب، وكنا
متفقين علــى أن عنــاصر طالبــان إرهــابيون. حاربنــاهم لـــ عامًــا، لكنهــم ذهبــوا وأبرمــوا اتفاقًــا مع

الإرهابيين الذي كنا نحاربهم معًا، لقد منحهم الشرعية السياسية وسلموهم مستقبلنا”.

التقرير لفت إلى أن “تفشي الفساد والقيادة الضعيفة تسببت في خسائر فادحة، فيما يشكو الجنود
ــذخيرة، وعلاج الجرحــى بشكــل س”، وأن ذلــك مــن عــدم الحصــول علــى رواتبهــم أو الطعــام وال
“انعكس على إرادة الجنود وأفراد الشرطة في القتال”، بحسب اللواء البريطاني السابق الذي عمل
مستشارًا للجيش الأفغاني، تشارلي هربرت، الذي أضاف “في النهاية، أعتقد أننا حاولنا جعل هذه
الحرب حربنا، وليست حربهم. أرسلنا  ألف جندي من قوات التحالف لخوض الحرب بدعم
مــن أعــداد صــغيرة مــن القــوات الأفغانيــة، إنــه نهــج خــاطئ تمامًــا، كــان ينبغــي الاعتمــاد عليهــم منــذ

البداية”.

كمــا نقلــت الصــحيفة عــن النــائب البريطــاني الــذي خــدم في أفغانســتان، تــوم توجنــدهات، قــوله إن
الانسحاب السريع وحرمان القوات الأفغانية من الضربات الجوية للناتو، وكذا المهندسين والمتعاقدين
لإدارة قواتهم الجوية “سحب البساط من تحتهم”، مضيفًا “الأمر أشبه ما يكون بتدريب رجل على

القتال وعينيه مفتوحتين، ثم تعصيب عينيه قبل مباراة النهاية”.

فيمــا حمّــل المحلــل العســكري، خالــد حمــادة، مســؤولية ســقوط الجيــش الأفغــاني أمــام طالبــان، إلى
غياب الولاء والانتماء بالنسبة لأفراد المؤسسة العسكرية الرسمية، التي قدمت المال والإغراءات المادية
التي قدمها الأمريكان والغرب على أي اعتبارات أخرى، ومن ثم غابت العقيدة القتالية بصورة كبيرة.

حمـادة في تصريحـات متلفـزة لـه أشـار إلى أن سـيطرة الطائفيـة والإثنيـة علـى المشهـد الأفغـاني، بجـانب
القبليـة الـتي لا تـزال تخيـم علـى الأجـواء، كلهـا عوامـل ذات تـأثير كـبير في حسـم المعركـة لصالـح طالبـان
كبر طائفة التي ترتبط ارتباطات كبيرة مع القبائل والطوائف الأفغانية وعلى رأسها “البشتون” وهي أ
في البلاد، ملمحًا إلى دعم باكستاني لوجستي في ظل العلاقات القبلية القوية التي تجمع بين البلدين.

https://www.alaraby.com/video-43594


الســـــيطرة بسرعـــــة جنونيـــــة.. تســـــاؤلات
عن الدوافع

مــا حققتــه طالبــان خلال الشهــر الأخــير تحديــدًا لم تحققــه طيلــة عشريــن عامًــا خاضتهــا في مفاوضــات
مستمرة مع الأمريكان، المتابع للمشهد الأفغاني يلحظ وبشكل واضح هرولة غير مسبوقة لإخضاع

كبر قدر ممكن من مناطق البلاد تحت سيطرة الحركة. أ

يمكن تفهم هذا التسرع والعجلة التي عليها طالبان في السيطرة على كل الولايات في ضوء عدد من
الأســباب والــدوافع، أبرزهــا اســتغلال حالــة الارتبــاك الــتي تخيــم علــى المشهــد عقــب انســحاب القــوات
الدوليــة والأمريكيــة مــن البلاد، الــتي خيمــت بطبيعــة الحــال علــى أجــواء الجيــش الــوطني، وبالتعبيــة

أصاب الحكومة بإعياء شديد.

يســتقر في يقين الحركــة أن الســلطة الأفغانيــة الرســمية لــو ســنح لهــا الــوقت لاســتعادت قوتهــا شيئًــا
فشيئًـا خاصـة بعـد محـاولات إعـادة أمـراء الحـرب السـابقين، وتوظيـف خريطـة التحالفـات الإقليميـة
والدولية وهو ما كان سيكون له تداعياته على تنظيم صفوف الداخل الأفغاني، وعليه كانت المباغته



من الحركة لإجهاض أي محاولات استبقاية للعودة لساحة المعركة مرة أخرى.

بالتوازي مع ما سبق، فقد استفادت الحركة من سنوات التفاوض مع الجانب الأمريكي في تحسين
صورتهــا علــى المســتوى الشعــبي، إذ صــدرت صــورة للــداخل تعكــس رغبتهــا في حلحلــة الوضــع وطــي

صفحة الصراع الممتد لعقدين كاملين تكبدت فيهم البلاد خسائر على المستويات كافة.

كثر مع فشل الحكومة والرئيس معًا في تحقيق الاستقرار المزعوم، رغم الارتماء هذه الصورة تعززت أ
في أحضـان الأمريكـان لسـنوات، وهـو مـا كـان لـه أثـره الكـبير في إحـداث شروخـات غـائرة في جـدار الثقـة
المتبادلـة بينهـا وبين الشعـب، الأمـر الـذي قـد يفسر الاسـتقبال الحافـل الـذي قـوبلت بـه الحركـة عقـب

سيطرتها على بعض المناطق.

عامــل آخــر كــان حــاضرًا بقــوة في إستراتيجيــة الحركــة نحــو الســيطرة الكاملــة في أقــل وقــت، يتعلــق
بالطقس والمناخ، حيث تسعى إلى إنهاء خطتها العسكرية قبل حلول نوفمبر/تشرين الثاني القادم،
وهو موسم سقوط الثلوج على البلاد، الأمر الذي يعيق عملية التنقل ويصيب أي تحركات ميدانية

بالشلل التام، ما قد يعطي فرصة للفريق الآخر لإعادة ترتيب أوراقه.

معروف في العقلية العسكرية الأفغانية أن السيادة على الأرض في الغالب تكون للقتال الميداني، نظرًا
للطبيعة الجغرافية والبيئية التي تمتاز بها البلاد، ومن ثم يتجنب المقاتلون فترات سقوط الثلج خلال
معاركهم المسلحة لما تنطوي عليه من مغامرة محفوفة بالمخاطر، خاصة أن هناك العديد من التجارب

التي تثبت صحة ذلك.

الجيش الأمريكي نفسه في أثناء دخوله أفغانستان أول مرة عام  انتهج هذا الفكر وكان سببًا
رئيسـيًا في هزيمـة الحركـة وتكبيـدها خسـائر عديـدة، ولطالمـا كـان يفتخـر الأمريكـان بتلـك الإستراتيجيـة
لدرجـة أن البعـض طـالب بتحويلهـا إلى فيلـم سـينمائي كمـا هـو الحـال في فيلـم “ سترورنج” المنتـج

عام ، الذي تناول الأيام الأولى للغزو الأمريكي لأفغانستان.

السلاح والدبلوماسية معًا
يبـدو أن سـنوات الزخـم الـتي قضتهـا الحركـة في المفاوضـات مـع الأمريكـان ومبعـوثي الأمـم المتحـدة قـد
أثقلـت مـن قـدراتها الدبلوماسـية، ففـي الـوقت الـذي كـانت تحـرز فيـه تقـدمًا علـى مسـتوى إمكاناتهـا
العسـكرية كـان قـادة طالبـان يـدشنون خريطـة تحالفـات خارجيـة مـع الجـيران تضمـن لهـم تحييـد أي

تحركات إقليمية من شأنها أن تعرقل مسيرتهم.

نجحت طالبان في تأمين حدود البلاد الشمالية من خلال التفاهمات مع الروس على مدار الأعوام
الماضية بما يه الطريق نحو كابول دون أي مضايقات من موسكو، الأمر نفسه تكرر من باكستان
ــة بين ــل البشتــون، مــا أبقــى علــى أواصر الصداقــة المتبادل الــتي لم تنقطــع العلاقــات بينهمــا عــبر قبائ



الجانبين.

يهــا المتــوازيين، السلاح والدبلوماســية، تحقيق انتصــارات متتاليــة ميــدانيًا واســتطاعت الحركــة بمسار
على حساب القوات المدعومة من الولايات المتحدة من جانب، وتحييد دول الجوار بما يسهل عملية
تطويــق كــابول، وعــزل الحكومــة الأفغانيــة عــن محيطهــا الإقليمــي لا ســيما بعــد تخلــي القــوى الغربيــة

عنها.

 

باتت الساحة الآن – بعد انسحاب القوات الأجنبية – مهيأة تمامًا لدخول
أفغانستان نفقًا جيدًا من عدم الاستقرار، سيكون له تداعياته بلا شك على

المنطقة برمتها في ظل تعدد الأجندات والأيادي العابثة في تلك البقعة الساخنة
بطبيعتها

 

فبجانب فض واشنطن يديها من غبار المشهد الأفغاني عبر سحب قواتها وتقليص حجم ومستوى
ير والمــواد الاســتخباراتية الحساســة، ومــا لذلــك مــن بعثاتهــا الدبلوماســية فضلاً عــن تــدميرها للتقــار
دلالات غاية في الخطورة، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن” (CNN) الأمريكية، أعلنت بريطانيا هي

الأخرى أنها سترسل  عسكري لمساعدة الرعايا البريطانيين على مغادرة الأراضي الأفغانية.

ــا، فيمــا وفي المســار ذاتــه أغلقــت النرويــج والــدنمارك وبعــض الــدول الأخــرى ســفاراتها في البلاد مؤقتً
خفضــت هولنــدا وفنلنــدا والسويــد وإيطاليــا وإســبانيا، وجودهــا الــدبلوماسي إلى الحــد الأدنى، لحين
اسـتجلاء إلى أي مـدى سـتصل الأمـور في ظـل قـرب سـيطرة طالبـان علـى العاصـمة، الأمـر الـذي ربمـا

يدخل البلاد في أتون معارك أخرى لا تقل ضراوة عن تلك التي شهدتها خلال العقدين الماضيين.

تتزامن تلك التطورات مع استمرار المفاوضات المنعقدة في الدوحة بين ممثلي الحركة والأمريكان، التي
لم تسفر عن أي نجاحات تذكر، ورغم اتفاق السلام الموقع بين الطرفين في فبراير/شباط ، فإنه لم
يترجم ميدانيًا ليعود الجميع إلى نقطة الصفر مرة أخرى حتى مع  الأجواء الإيجابية التي خيمت على

المسار التفاوضي في الآونة الأخيرة.

وتبقى الساعات القادمة حبلى بالمفاجآت التي ربما تعيد تشكيل الخريطة السياسية بالبلد الذي لم
كثر من عشرين عامًا، إذ باتت الساحة الآن – يتوقف صوت الرصاص والتفجيرات عن سمائه طيلة أ
بعــد انســحاب القــوات الأجنبيــة – مهيــأة تمامًــا لــدخول أفغانســتان نفقًــا جيــدًا مــن عــدم الاســتقرار،
ســيكون لــه تــداعياته بلا شــك علــى المنطقــة برمتهــا في ظــل تعــدد الأجنــدات والأيــادي العابثــة في تلــك

البقعة الساخنة بطبيعتها.

https://arabic.cnn.com/world/article/2021/08/13/us-embassy-kabul-instructing-personnel-destroy-sensitive-materials
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